
الجحفة في الجنوب التونسي
, مايو  | كتبه وفاء الحكيري

الجحفة وتسمى كذلك بالهودج، موكب احتفالي في يوم الزفاف لإيصال العروس إلى بيت العريس
يختـص بـه أساسًـا أهـالي الجنـوب التـونسي وخاصـة أهـل البـدو الذيـن مـازالوا يحـافظون علـى هـذه

العادة التقليدية القديمة والمتوارثة عن الأجداد والسلف، رغم التغيرات الاجتماعية والفكرية.

وتعتمد الجحفة على عنصر حيواني أساسي لنقل العروس إلى بيتها الجديد وهو “الجمل” الذي يعد
من الوسائل البدائية، ويقبل عليه أهل العريس رغم تطور وسائل النقل الحديثة والمكيفة، فالجمل
يضفي على الاحتفال ليس فقط منظرًا رائعًا يخلد في البال وإنما كذلك يطبع في النفس الإحساس
بعمــق الهويــة العربيــة الإسلاميــة والمتجــذرة في الأعمــاق، لأن الجحفــة هــي عــادة عربيــة قديمــة أتى بهــا
العرب عند فتحهم لتونس وكانت تعرف عند الفاطميين، وقد تناقلها أهل إفريقية جيلاً بعد جيل
حتى أضمحلت وبقيت عرفًا معمولاً به عند أهل البادية من الجنوب التونسي، أو بعض المدن التي
يدًا وقيمة حسية، ماتزال تحافظ على كل عادة لها طابع تقليدي وتجعل للف لونًا جميلاً وطعمًا فر

فيصبح بذلك الف حديث كل لسان، ومصدر تفاخر وتنافس بين العائلات التونسية.

ينــونه في أبهــى صــورة في يــوم الجحفــة، يــشرع أهــل العريــس في إعــداد المــوكب فتراهــم يجملــونه ويز
يتـون ويبخـرون الجمـل الـذي سـيأتي بعروسـهم، ويقومـون بإلباسـه جحفـة تُصـنع إمـا مـن أغصـان الز
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اليابسة ومن جريد النخل أو من خشب الجداري أو القصب أو الخشب الذي يجلب من السودان
يتم ليه في شكل أقواس متداخلة تربط بعضها البعض في شكل قبة عالية حيث ستجلس العروس
يــن ويغطونهــا بــأبهى مــا عنــدهم مــن فــرش وأغطيــة وســتائر بيضــاء وحمــراء لحجبهــا عــن الأنظــار وتز

الجحفة بأحزمة وأشرطة ملونة للعروس ويتدلى من أسفل الجحفة تروس الحلي التقليدي.

ثم يتوجه الموكب لجلب العروس وسط رمال الصحراء الذهبية، في جو احتفالي بهيج وترتفع زغاريد
النسـوة المتواصـلة ودقـات الطبـول وصـوت الـزكرة (أداة عـزف تقليديـة تونسـية) وتحيـط بهـم الخيالـة
يمنة ويسرة، ومن حين إلى حين ترتفع في السماء أصوات طلقات نارية من سلاح الخيالة للاحتفال

بهذا الموكب السعيد ولإعلام أهل العروس بقدوم أهل العريس وقرب وصولهم.

ومــا يعــرف عــن عــادات البــدو في الجنــوب التــونسي أن العروســان إن لم يكونــا مــن أبنــاء العمومــة، كمــا
جرت العادة، فهما يتصلان بصلة القرابة والانتماء إلى نفس العشيرة.

ولا تعــد المسافــة الفاصــلة وإن كــانت طويلــة حــاجزًا أو عائقًــا بين منزلي العــروس والعريــس، لأنــه يقــع
الالتجاء إلى العربات التي تجرهّا الخيول والبغال لحمل الأطفال والنساء وبعض العجائز اللّواتي لا

يفوتهن الاحتفال بموكب الجحفة الذي سيمضي ويترك معه ذكريات راسخة في البال.

بعـد أن تركـب العـروس المتحليـة في أبهـى حلـة والمكسـوة باللبـاس والحلـي التقليديـة المخصـصة لهـا في
هـذه المناسـبة، يقودهـا في العـادة أحـد أقربـاء العريـس مـن الطفـل الـذي لم يبلـغ الحلـم، وقـد يتنـاوب
كــثر علــى هــذه المهمّــة، لا ســيما وأنّ الأطفــال المــرشحين لهــذه المهمــة مــن أقربــاء العريــس، طفلان أو أ

والسعيد هو الطفل الذي يحظى بهذا الشرف.

ويقاد موكب الجحفة من طريق واحد لأنه لا يعود أبدًا من نفس الطريق الذي أتى منه، فترافقها
يـد والتصـفيق وهـن متحليـات في لباسـهن التقليـدي الأخـاذ والـذي لا يرتكـز علـى لـون الصبيـة بالزغار
.واحد، بل تتنوع فيه الألوان وخاصة الفاتحة منها، لأن الألوان الزاهية والفاتحة تعبر عن عمق الف



“الحناء والحلي التقليدية للعروس التونسية”

وقـد جـرت العـادة أنـه حين تمـر الجحفـة علـى مـوكب العريـس، تقـوم العـروس بإظهـار يـدها لتتجلـى
لعريسها، وفي بعض الجهات ترمي العروس إناء من الماء عند كل ممر تمر منه، ومن أهم العادات
التي تلفت الانتباه في جزيرة جربة التونسية، أن العروس تقوم بإخراج يدها اليمنى المخضّبة بالحنّاء
من فتحة في الهودج بمجردّ وصولها والركب المرافق لها وتنثر عند حلولها ببيت زوجها الشعير والماء

يمنة ويسرة على الأرض وعلى الحاضرين.

يبقـى مشهـد الجحفـة مشهـدًا احتفاليًـا في حـد ذاتـه عنـد أهـل الجنـوب، وفي وصـف مـوكب الجحفـة
تغنى العديد من الشعراء والفنانين وكتبوا فيها أجمل الأشعار البدوية المستلهمة من التراث الشعبي

الزاخر بأجمل الكلمات والعبارات:            

يا جمل الجحفة يا مقرقب القصــــيـــر ** يا غليظ الدفة يا حايز الـــــــــــــــــــرداع

يا هشوش الخطوة يا شاحب الضميــر ** يا غرام البكرة في البرد والأصــــــــــقاع

هكاك ناي مثيلك دايخ بلا عصـــــيــر ** نبات غير نخمم واقف على كــــــــــــراع

لا نقرب جنبي للفرش والحصــــــيــر ** والعباد حذايا بنوم الهجي شبــــــــــــــــاع



من فراق الصبطة مرصوعة الضفيـر ** فارقت بالنزلة خشت برور الأســـــــــباع

غرضوا بابها مباسط ناس في خيــــــر ** أداه كثر الفاني بنادم الكل طــــــــــــــماع

يعرضوك المحفل متصدرات تصــدير ** بنات بكر صبايا يغنو بصوت شرقــــــاع

الفرسان تلعب راكبين عالمهاجيـــــــر ** كل واحد منهم صاديه نص صـــــــــــاع

مثيل منه سمعا نواش بالباشــــــــــــير ** علي بن خليفة البدوي لجنف بلاه زعزاع

تابعتا سيا هززازت الذكــــــــــــــــير ** إذا يحضروا في ملطم يمشوا العدو قـــلاع
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